
مسع مصراعيه أمام التعاون مع روسيا وإيران ف مجلس الأمم اليوم، فتح الباب عل عندما تحدث الرئيس باراك أوباما ف

لإيقاف الحرب "الأهلية" السورية الت حطمت الشرق الأوسط، وولدت قوى إرهابية شرسة جديدة، ودفعت بالملايين نحو

حدود أوروبا بحثاً عن الأمان.

فيما عدّ أنشودة متداولة للديمقراطية عموماً، ولسيادة القانون، وفضائل الدبلوماسية، اعترف أوباما أنه "لا يوجد مان تم فيه

اختبار التزامنا بالنظام الدول أكثر من سورية" حيث "تحتم الواقعية الحاجة إل وجود حل وسط".

يش الواقع أيضاً بأن جهود أوباما لصياغة سياسة عل مدى السنوات الأربع الماضية من العنف كانت فشلا مطلقاً، مع

آخر ما طرأ من خزي، بما ف ذلك انضمام قوات الثوار السوريين الذين دربتهم الولايات المتحدة إل صفوف الجماعة

السورية التابعة للقاعدة.

بالنظر إل صعوبة الاختيار بين الشرين، يستمر أوباما بالتزامه بمحاربة "الدولة الإسلامية" حيث قال: "لن يتغلب علينا

المتطرفون".

ولن عندما يتعلق الأمر بنظام الرئيس السوري المغمس بالدم، قدم أوباما سياقاً للتعاون مع أكبر المؤيدين للأسد، وهما

طهران وموسو.

وقد صرح أوباما أن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أية دولة لحل الصراع بما ف ذلك روسيا وإيران" حت لو "تطلب

بعد أربع سنوات من الفشل ف سورية، أوباما ينتظر المساعدة من روسيا وإيران
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الأمر أن ندرك أنه، بعد الثير من سفك الدماء، والثير من المذابح، لا يمننا العودة إل الوضع الذي كان قائماً قبل

الحرب".

نهاية المطاف الحفاظ عل ون معجزة لو استطاعت فالأبد، وست تبدو هذه النقطة مثيرة للنقاش. لقد تغيرت سورية إل

قوامها كوطن متامل، ناهيك عن الدولة الت كانت عليها قبل خمس سنوات. وبينما يبدو أن أوباما قد حدد العدو عل أنه

الأسد شخصياً، أدركت واشنطن دائماً أن مؤسسات حومته يمن، بل ويجب، الحفاظ عليها.

"نعم، تحتم الواقعية الحاجة إل وجود حل وسط لإنهاء القتال والحد من تمدد داعش"، حسبما صرح أوباما، مستخدماً

ن الواقعية أيضاً تتطلب انتقالاوأضاف "ل  .(ISIL) الاختصار الذي يفضله البيت الأبيض للدلالة عل "الدولة الإسلامية" 

متمناً بعيداً عن الأسد إل زعيم جديد وحومة شاملة تدرك أنه يجب أن يون هناك نهاية للفوض حت يتسن للشعب

السوري أن يبدأ ف إعادة البناء".

ف الأيام الأخيرة، وبالأخص، أشار الرئيسان بوتين وروحان إل ما يمن أن يوح بهذه الرؤية. بالنسبة لهما، فإن الأولوية

ه بالفعل "الحد من تمدد" داعش.

قال روحان ف الإذاعة الوطنية العامة خلال عطلة نهاية الأسبوع "نحن نقول إنه بين السء والأسوأ، ينبغ علينا اختيار

السء، أو بعبارة أخرى علينا أن نختار أهون الشرين".

كان بوتين أكثر تحديداً ف مقابلته مع برنامج 60 دقيقة يوم الأحد.

"نحن ندعم الحومة الشرعية ف سورية" مشيراً إل أن تقويضها كان لفتح الطريق إل نوع من الفوض المشابهة لما هو

موجود الآن ف ليبيا. ولن رغم أن تشارل روز ظل يمطر بوتين بالأسئلة حول الأسد بشل مباشر، إلا أن بوتين كان

حريصاً عل التحدث عن الحومة السورية بشل أكثر عمومية:

"ليس هنالك حل آخر للأزمة السورية سوى تعزيز الهياكل الحومية الفعالة ومساعدتها ف مافحة الإرهاب" حسبما قال

بوتين. وأضاف "ولن ف الوقت نفسه حثهم عل الانخراط ف حوار إيجاب مع المعارضة العقلانية وإجراء الإصلاح".

هذا لا يبدو مختلفاً جداً عن الطريق نحو "حومة شاملة".

ولن كما أقر أوباما (كتحصيل حاصل)، أن أي حل نهائ للصراع السوري سيأت بعد فترة طويلة، ويبدو أن طرائق

التعاون ف سورية، بشل مباشر أو غير مباشر، سوف تتطور ببطء وف كثير من الأحيان ف الظل وليس ف العلن.

ومة فعلن يوم الأحد عن اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين روسيا وإيران وسورية والحذلك، ا ومن الأمثلة عل

العراق. (يقول بعض النقاد إن تحالف دمشق‐موسو‐بغداد‐طهران يتخذ شل "العصابة الرباعية"). ولن هناك أيضاً

حوال 3,000 جندي أمري ف العراق يعملون ف كثير من الحالات عل جمع المعلومات الاستخبارية عل وجه التحديد.

هل ستقوم بغداد بمشاركة رؤاهم مع طهران وموسو ودمشق؟ سيون من الصعب جداً التنبؤ بذلك. ولن السؤال نفسه

يوح ببعض التناقضات والمصائد الت تنتظرنا.
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